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ملخص البحث 
كان رڪب الحاج المغفريي بمثابة إمارة متنقلة تخترق الجيال 


والقفارء لها أميروأجناد تسهر على سلامة الركب» وبها تجار وعلماء 
شر ف غا اا 
وقد حرص مدونو الرحلات الحجازية من المغارية على تسجيل 
آخبار الركب» وسرد وقائعه» مع عناية خاصة بذكر آخبار العلم و 
EE E E E EE‏ 
والشماغ هه هو البذت آلقان ی ادى انوا روون ت ههه تكد ادا 
ولا يى ما تلك المنواد الفهرسية والأذبية النتى تفل بها 
E E O E E E E O |‏ 
الإسلامي» ج تلك المجالس الأدبية والعلمية كانت الأسانيد والمرويات 
وآخبار العلم والعلماء تنتقل من قطر إلى قطر»ء ومن غرب العالم 
E O E E CE E O‏ 
الأ ل غبرها ال واتشي 
وضرف ا إن قاو الله تی إلى فح امت اظرات 
ادات ال كانت عل ا مجان اله ةلا اتشات 
ببعضهم قاصدين تحقيق الأهداف الآتية: 
N EEE N ES E E E‏ 
CE E E CO E E EEO‏ 
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اه اا 
EE E E ESE‏ 
و ا E‏ 
ا کا او ا فو هد کل ف 
BLEASENAENN gS SRG kK‏ 
وقد آبان البحث عن آأنماط من التواصل لا تبرزهاغيرهذه 
١‏ بيان مناهج قدمائنا وآساليبهم 2 المناظرة والحوار وهي مناهج 
وأساليب»› تحتكم ے2 الأساس إلى فواعد العلم وآأصوله»› وإلى 
A RRS A E‏ 
e‏ ومن ثم فإن اليحث دعوة إلى إحياء تقاليد علمية وأدبية 
ES E e RE EES E‏ 
يلتقي العلماء والأدباءء وتضيع بذلك منافع لعلها من ضمن ما 
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أشار إليه الله عز وجل بقوله (ليشهدوا منافع لهم)'. 
وا ك و و و 
١‏ المناظرات 4 رحلات المغارية الحجازية بتحديد مفهوم المناظرة: 
مناظرة يقصد منها تصحيح الفهم وسلامته» ومناظرة يراد بها 
إقتاع المناظر أؤ المحاور...» القضايا المظروحة ج المناظرات؛ 
مناهجهم وأساليبهم 2 المناظرات» أشهر أعلام المناظرات.. 
نماذج من المناظرات. 
ییو ع 
ااك 2 خف اهارت اة و ففف ات ادات 
آتناط الوت شارات إن قاد يت ضفن انت اة (أى طب 
الإجازة»ويعبرعنه بالاستدعاء )أو إجازة» إنشاد تمليه الغرية 
لضن شانتل الأسات الشخرتة 2 الإنفادات ااه هة 
ذف كه ر مرا هدل اتن رار اة 
تقييم واستنتاح 
استنتاجات عامة : 
لقد وقع الاختيار على أريع رحلات» اثنتان منهما من آثار القرن 
السابع» وفيه كانت الثقافة المغريية على قدر كبير من التوهج بفضل 
من هاجر إليها من علماء الآندلس والثالثة من القرن الحادي عشر وهو 


۱ 


- سورة الحج الآية A‏ 
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قرن كانت الثقافة المغربية نهضت من كبوتها بفضل جهود المشايخ ج 
البوادي المغريية من أصحاب الزوايا والرياطاتو الرابعة من الثالث 
عشر» و هو عصر الانحطاط ك تاريخ المغرب . 

وانتقينا أربع نصوص لأشهر المناظرات» وكان علينا أن نتتبع 
بدقة نصوص الرحلات الأربع الممذكورة» وذلك بحيث تقدم تلك 
النصوص صورة للثقافة الإسلامية والعربية 4 جل علومها واتجاهاتها. 

وقد ميّدنا لذلك كله بتحديد صور المناظرات وحددنا أهم الأدلة 
التي يقوم عليها الاختلاف بين العلماء» وهي الأدلة النقلية والأدلة 
ELD a a OSE Eg‏ 
وتعمّدنا إيراد النص كاملا إذا لم يكن منشوراء وقد جرى تقديم 
ESSE LESSEN Cale Ne E‏ 
النظري» الذي بحشا فيه عن آنواع الأدلة عند النظار بقدر ما يفيدنا 
وانتهى البحث إلى النتائج الآتية: 

4 مبحث الإنشادات قمنا بتحديد المفاهيم المشتركة بينهاء 
وآوردنا نماذج منهاء ولم نقصد إلى الإإاكثار حتى لا نخرج عن القصد› 
قاراھ كفو د انراد 

والإنشادات كما بدت لنا تتحدد وظائفها وغاياتها فهي داخلة بك 
باب الإجازة والسند» وهي صلة بين الشيخ والشيخ» وبين الشيوخ 
وطلبتهم» وهي بعد ذلك حلية الرحلة وطرفتهاء وهي إلى جانب ذلك 
راحة الكاتب والقارئ» إنها ظلال يستريح عندها القارئ» وهي 
باختصار وجه إنساني. 
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الواردة 2 الرحلات الحجازية المغربية»› وقد اخترنا أربع رحلات تعد 
ويتڪون البحث من قسمين: 


قسم يعنى بالمناظرات العلمية وفيه تتبعنا تلك المناظرات 2 
الرحلات الآتية: 

الرحلة العبدرية لابن عبد الله او تخ ف ع جن او 
بن مسعود العبدري '. 

۲ 5 % ۴ 4 4 

ماء الموائد المعروفة بالرحلة العياشية لأبي سالم العياشي . 

الرحلة الناصرية الكبرى لأبي عبد الله محمد بن عبد السلام بن 
عبد الله بن محمد الكبيربن الشيخ محمد بن ناصر شيخ الزاوية 
الناصرية. 
العصر المريني ص٠١٠٠‏ » وكذا ب4 المصادر المحال عليها فيه. 
أبو عبد الله محمد بن رشيد السبتي» من أعلام القرن السابع وبداية الثامن» كانت وفاته ١١۷ه..‏ 
تنظر ترجمته 4 كتابنا المذكور سلفا ص١٠٠‏ وكذا 2 المصادر المحال عليها فيه. 
آبو سالم العياشي» من أعلام المغرب من القرن الحادي عشر› توے سنة ۱۰۹۸ه. تتظر ترجمته 2 
مقدمة النشر المصورة للرحلة» وهي منشورة على طريقة التصوير على طبعة حجرية مغربية. 
أبو عبد الله محمد بن عبد السلام الناصري الدرعي» توك سنة ١١١٠ه.‏ تنظر ترجمته 2 المصادر 
العربية لتاريخ المغرب للأستاذ محمد المنوني ص٣".‏ الرحلة مخطوطة. وقد عدنا إلى نسخة مرقونة 
انظره ڪذلك. 
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والمعتمد 2 البيحث المنهج الذي ينطلق 2 التحليل من النص أولا 
ثم لا يذهب ك التآويل بعيداء وهو منهج نصي إن صح التعبيرتحليلي 
تعسف ولا إسقاط لاراء قليلة . 


الله الوك لاوا 


2S fS 
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المناظرات والإنشادات 

ا 

ڪان رڪب الحج المغربي بمثابة إمارة متنقلة ¢ تخترق الجيال 
و القفارء لها آميروأجناد يقومون على حراسة الركڪب»و ے2 الرڪب 
تجار وعلماء وأدباء وغيرهم من عامة الناس'. 
ومتازل للوقوف و تجديد الزادء و للمتاجرة و غيرذلك معروفة› و2 
E O E‏ 

و يحرصون كل الحرص على الحصول على المرويات النادرة» 
و الأسانيد العالية› يیستعدون ألحضور مجالس العلم لتصحيح 
آسمعتهم› و تحقيق حسن فهم للمسائل العلمية الدفيقة.و عادة ما 
کاک تر اي٠‏ لا واد ر هن القزل و نظر افا من الأ خان 

SE EEE LES ENS 
آخبار تلتقى فيها لوان من المعارف تخ ص الحياة الافتقصادية و‎ 


' ركب الحج المغربي للأستاذ محمد المنوني رحمه الله و قد فصل القول و ألف الكتاب المذكور 2 


vv 
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ای ا 
زالطرة رةه 
ب - أخبار تهم الباحث 2 التاريخ الاقتقصادي و السياسي للشعوب 
EE e‏ 


ج - أخبار تخص مؤرخ الحياة العلمية و الثقافية للشعوب الإسلامية . 


SEN GSES SS SaaS GS E BA 


و تنفرد الرحلة الحجازية'.بالقدر الكڪبيرمن النصوص المفيدة 2 
تأريخ الحياة العلمية والثقافية بصفة عامة. 


وتجدر الإاشارة إلى أن الدراسات التى أنجزت إلى ن الآن د تاريخ 


الفكر العريى الاإاسلامى لم تفد من هذه النصوص ڪما أفادت من 
روافد علمية هامة . 


أ لقد انتهى البحث ب الرحلة إلى تصنيفها بحسب الهدف من الرحلة» و من ثم قالوا الرحلة الحجازية و هي 
التي يكون الحجاز قصد الراحل › و الرحلة السفارية:وهذا اصطلاح مغربي يطلق على نمط من 
الرحلات تكون السفارة من أهدافها .وغالبا ما تتم إلى خارج العالم الإسلامي بهدق أداء فريضة الحج 
و الرحلة السفارية و يكون الدافع إليها القيام بالسفارة أن هذا التصنيف ضيق» فهناك ضروب من 
الرحلات لا تندرج تحت أي صنف من الصنفين المذكورين. 

إن الدراسات التي أرخ أصحابها بها للفكر الإسلامي اقتصر على روافد قليلة» على رأسها الرافد الذي 
تمثله التصانيف ب الأبحاث الكلامية و المعتقدات و أهملت روافد عديدة منها الرافد الفقهي كما 
تمثله المذاهب الفقهية من مبادئ تقوم عليهاء و ما تتضمنه من قواعد فقهية» كما أهملت الرافد الذي 


۳ 


4A 


المناظرات والإنشادات ب2 رحلات المغاربة الحجازية / د . عبد السلام مختار شقور CGC‏ 


على أن أهمّية النصوص التي تفردت بها الرحلات المغربية 
الحجازية لا تكمن 4 ندرتها › إنماتڪكمن 4 كونها تقدم غشرب 
العالم الإاسلامي ب4 تواصل و تفاعل من خلال المناظرات و الإنشادات و 
عبر انتقال الأسانيد و المرويات. 


ومن المؤكد أن المراكز العلمية التي تنقل الرحلات العلمية 
أخبارها وجلّها 2 الحجازء وبعضها يقع ب4 الطريق إليه حظيت بتآليف 
واا 

ع ا ن ارد ا د ن 
فصر الغالب على ما قد مة اتك الرحلات ‏ باب تراجم العلا 
و تواريخ الرجال. وتراجم الأعلام لا تفي وحدها بتشخيص ' الحركة 
E E RUBE E E OR‏ 
شن أهمية الأنر المي و الوقوف على ذلك لاخر يتان ية 
الملصتّفات و سرد حياة المترجم بهم. 

وهكذا لم يتح الانتفاع بنصوص الرحلات الحجازية ولا 
بنصوص الرحلات عموما ب2 التأريخ للفكر العربي و الإسلامي . 


تمثله علوم الحديث بها على الرغم مما تقدمه هذه العلوم من مناهج و مصطلحات أفادت منها حقول 
معرفية عديدة . 
' إن الدراسات التي غنيت بالفكر الخلدوني لم تفد من المعلومات القيمة التي تقدمها رحلته الحجازية» و 
منها ما يفيد ب2 الكشف عن منابع ذلك الفكر و أصوله» و الإشارة هنا إلى حديث ابن خلدون عن 
شیوخه و أسانيده ب4 أماكن من رحلته» و كانت تلك المعلومات مصدرنا ب بحشا عن التواصل العلمي 
بين بلدان المغرب الغربي 
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إن النصوص التي هي على شرط هذا البحث» و هي نصوص 
المناظرات و الإنشادات لا تمثل إلا رافدا من الروافد التي تكون الرحلة 
الحجازية» و لكنها مع ذلك تغذي بتتبعها و بتحليلها رغبة 4 تقديم 
إضافات لغلها تسه ترات موجودة ج تاريخ الحركة العلمية و الأدبية 
4 الحجاز و 4 الأقطار الواقعة ب4 طريق الحج. 


وعلى الرغم من العناية التي لقيها أدب الرحلة 2 السنوات 
الأخيرة» فإِن الدراسات 2 الموضوع التي وقفنا عليها اكتفت بسرد 
الوقائع واختصار الرحلات › و لم تول النصوص المكونة لمتن الرحلة 
مشل نصوص المناظرات و الإنشادات بالتحليل المطلوب' و المأمول أن 
يكشف التتبع الدقيق لمذه اللصوص بالفحص والتحليل إلى 
استتتاجات تعرز البحث 2 التراث العربي الإسلامي وأن تقربنا أڪثر 
إلى خصوصية هذا التراث من حيث الوقوف على مكوناته وعلى 
العناصر الفاعلة فيه. 

ولايخفى آن البحث 4 موضعع المناظرات و الإنشادات 2 
الرحلات الحجازية المغربية دعوة إلى إحياء تقاليد علميّة» و سنن سنية 
سار عليها آجدادنا 4 رحلاتهم إلى الحجاز»ء ثم 4 الحجاز 4 الحرمين 
الشريفين» إذ كان لقاء العلماء والآأخذ عنهم بقصد التوسّع 2 الرواية 
وتصحيح فهم ما أخذوه 2 بلدانهم. الہدف الثاني الذي كانوا يرومون 
إصابته بعد أداء فريضة الحج» و لعل عملهم هذا داخل 2 المنافع التي 
أشار إليها الله عزو جل بے قوله تعالى :# ليشهدوا منافع لهم # وذلك 


من الدراسات التي خصت بها الرحلة المغربية: رحلة ابن رشيد السبتي دراسة وتحليل د/أحمد الحدادي . 
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ات ك الاه اف ا تا عي اكل رة ا اكه ةد 
الف ااك 0 
EA A EEz‏ ق کک 

قدماتنا قواعد علمية و آداب مرعية'. 

ولذلك تتطلب إحاطة بعلم المناظرة و معرفة بقواعد المناظرات 
و إحاطة بآداب المناظرة. و قد رد عندهم لفظ ' المناظرة" للتعمبيرعن 
يقولون : العالم الشيخ » جلس للمناظرة عليه 4 كتاب كذا... و من 
ذلك ما ورد ب4 ترجمة القاضى عياض رحمه الله قال :و يفهم من ذلك 
E ERE E REE E‏ 
O ELE EEE‏ 
تعاطا في ا اشاش اللات اتی معن ات اطرین برخ إن 
آصلبن اتنبن : 


- الآدلة النقلية والخلاف 4 ترتيبها » ومن المعروف أن الآدلة 


راجع "تاج العروس" مادة "نظر " 
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النقلية ليست واحدة ب2 جميع العلوم» فالأدلة النقلية ب2 علوم اللفة 
ليست هي الأدلة النقلية 2 العلوم الشرعية. 

ثم إن الاختلاف قد يحصل ب4 ترتيب تلك الأدلة النقلية حتى ب2 
نفس العلم» وذلك من آسباب تمايز المذاهب الفقهية. 
و نفس الآمر يمكن قوله بخصوص علوم اللغة . 

- الأدلة العقلية: إن قدرات الناس بك الفهم متفاوتة كڪماهو 
معروف » وعلى الرغم من كون - أقول على الرغم - من كونهم 
طوروا علما من شأن آن يضيق الخلاف بين فهم و فهم من خلال علم 
المنطق» فإن دوائر الاختلافات الممكنة 2 الفهم هي قوة ذلك» و 
ليست ب متناول علم من العلوم. 

أضف إلى ذلك أمرا ثالثا هو أيضا منبع لتباين وجهات النظرء 

وهو لذلك أساس تقوم عليه المناظرات» و نعني بذلك الخلاف بينهم ك 
تقديم هذا الدليل أو ذاك » أي بين اعتماد الدليل النقلي أصلا و 
العقلي فرعاء أو اعتبار الدليل العقلي أصلا و النقلي فرعا. وهذا هو 
موضوع الإشكال الذي يطرحه من يعرفون بالفلاسفة المسلمين. 


الدليل الذوقي :و يقول به المتصوفون خاصّة» و هو دليل يقوم على 


المتصوفة على آرائهم و الدليل الذوقي لا يتعارض مع النقلي و لامع 
العقلي و الحسي. 

وهذا التصنيف إنما هو باعتبار الصفة الغالبة وإلا قإن هناك 
الان غا وا راا ها اعانا 


الناظزة والانفاداة ك رحلا الغارة الحعانة د عبد السات مختار شقور CêD‏ 


المناظرات: نصوص و نعليقات. 
المناظرة الأول متاظرة كاذ 
موضوع هذه المناظرة : قضية حكلامية› وقد شغلت هذه 
القضية المتكلمين مدة غير قصيرة› ولیس من شرطنا عرض ما قدمه 
لاون ها ع تحاف مدا مهه و ج ار إن ان ات 
E SS EG‏ 
- إثبات الصفات على ظاهر لفظها وهو رأي المثبتة. 
ا غا ر کک ف روک و و هن ا 
- تأويل الصفات تأويلا عقليا و هو رآي المعتزلة. 
ااذ گرو کا کر و اا 
إلى آن ظهر آبو الحسن 
أبى الحسن 2 العقائد قيد أنملة»› و قد فتعوا بما ورد عليهم منه» فلم 
أ ماء الموائد ( الرحلة العياشية) لأبي سالم العياشي ج٠/‏ - ص١٤۲‏ : و الرحلة طبعت على الحجر ثم أعيد 
طبعها بالتصوير عن الطبعة الحجرية مع إلحاقها بالفهارس و التقديم لہا بترجمة صاحب الرحلة و هو 


أبو سالم العياشي . 


" القاضى عياض الأديب ص٠۲.‏ 


Cid‏ مكة إلمكرمة عاصمة إلثقافة إلإسلامية لعا م غات 


مذهب الأشعري وشرحها '» و لم يكن آبو سالم العياشي و هومن 
آهل القرن الحادي عشر ليقبل رآيا يخالف ما استقر عليه آهل بلده 
يعني مذهب الأشعري » وكان المذهب الأشعري قد استقر 4ك المفرب 
E BE E EN E ER INES SY‏ 
المناظرة. 

أورد أبو سالم العياشي رحمه الله 2 أخبار مدينة الرسول 
صلى الله عليه وسلم جملة من الأخبار"» فذكر جملة من المواقع منها 
آبا رهاو ا ووا ته انط إن دك رها ات امهو دة ته 
توقف عند حد مذاكرته مع بعض المعتزلة» و هي موضوع هذه 
المناظرة 

قال أبوسالم :' بينما آناذات يوم بالحرم الشريف» و معي 
رجل من الشرفاء من آهل المغرب › و بين آيدينا كتب منهاسفر من 
الفتوحات المكية و سفر من المحاضرات و المسامرات» كلاهما 
للشيخ محيي الدين"إذ جلس رجل من أصبهان زعم أنه شريف» أظته 2 
ستي...فقال لصاحبي : أنت من طلبة العلم؟ لما يرى من حسن سمتي و 
ندارة ملبسي »› فأشار صاحبي إلي فأخذ يسألني عن الكتب التي بين 
يدي» فسررت إليه حين زعم آنه شريف › و زعم آنه مالكي المذهب› 
اشتهرت عندهم متون منها: عقائد السنوسي 

ماء الموائد :ج۱ - ص۷٤۲‏ 

" ماء الموائد ج۱/ ۲۸١‏ 


ودفن ے2 الشام سنة 1۳۸ه (انظر ترجمته 2 عنوان الدراية ص ٠١١‏ وما بعدها . 


س 


المناظرات والإنشادات 2 رحلات المغاربة الحجازية / د . عبد السلام مختار شقور (CêE‏ 


فسألته عمَّا يقرا من كتب المذهب» فتبيّن لي كذبه»ء ثم أآخذ يسالني 
ولم أعرف سوء معتقده» فكان مما قال لي أن قال :ما معنى الله ١و‏ 
لم أفهم سؤاله» فقلت: علم على الذات الواجب الوجود إلى آخرما 
يقال 2 ذلك» فقال: مامعنى القلم ١‏ فأآجبته » و كانت 4 كلامه 
لكنة أعجمية» و كان يريد غيرما أجيبه به»ء تم تأمّلت كلامه فإذا 
هويريد البحث 2 مسألة الاسم هل هو عبن المسمى أو غيره ؟ 
ا و ی ا و اک 
و التسمية» و أن الخلاف ذلك عند المحققين يرجع إلى وفاق » ثم 
انتقل إلى الكلام 4 مسألة إثشات الصفات» فشممت منه رائحة 
إنكارهاء بل صرح بذلك» إلى آن قال "هم يزعمون كذاء و أن 
المعنى الوارد 4 إثباتها كذا و أن إثباتها يودي إلى كذا وكذا... 
وكلما أقيمت عليه حجة ب4 إنكار إثباتها » و رد ما استدلوا به على 
نفيها يقول : لو كنت تفهم العجمية لأجبتك » و كان لسانه بالعربية 
فة نهن التق و عن كل ال اه ار ك ن و د 
المعقولات على مذهب أهل الاعتزال» إلا أنني بحمد الله لم يورد على 
Selig EN SAN RE‏ 
ما تقدم من التعلل بعدم معرفتي بلسانه» فكان آخر ما قلت له: نحن 
a a E A A‏ 
A A EL as a‏ 
خالف الكتاب من مقتضيات المفهوم و الآراء»و نقدم رآي (كڪذا 2 
النص ) صاحب الشريعة صلى الله عليه و سلم و فهمه › ورآي السلف 
الصالح و فهمهم على آرائنا وأفهامنا › ونتهمها 4 ذلك» و أنتم 


(të‏ مكة إلمكرمة عاصمة إلثقافة إلإسلامية لعا م غات 
بالعكس تحكمون عقولكم فتحملون الأدلة الشرعية ڪلها المقطوع 
بها على ما يوافق آهواءڪم و آراءعڪم و تصيرون المتبوع تابعاء والتابع 
ن ن ن ك ادات و ا عى عة وراه و 
ورآيه»› فيحمُل عليهما E NEE PE EE‏ و يخن إلهه 
هواه و معبوده موهومه› فكادت أ صواتنا أن ترتفع حتى اجتمع إلينا 
اا ل ات 

م تكلم 2 مسال الضاكح فاقيست صلا الخضصر فقا إلى 
الصلاة وافترق المجلس". 

يرد هذا النص الام تحت عنوان :' غريبة '» 2 الحيُّز الذي 


NS EEE EN OAS 
فن المزازات وغيرها من الراقم؛‎ 

2 آخبار تتعلق بسكان المدينة المنورة و بحياتهم»› و 
بها معلومات قَيْمة عن الحياة الاقتصادية و الاجتماعية. 


` ماء الموائد ج۱/ ۲۸۲- ۲۸۳. 


ا ا 


المناظرات والإنشادات 2 رحلات المغاربة الحجازية / د . عبد السلام مختار شقور (êE‏ 


و أبو سالم لا يكتفي بالوصف» بل ينتقد ما يراه مما لا يوافق 
عليه» و يمجد ما يراه هلا للتمجيد. 

< ايار العلة او العلا وسين هلا الصف ترد هشدة 
E CN LSS ES EE‏ 
ضور الم اظرات لی كانت تجرن ن خد الحرم الشريفين د 
موه ا و ا لف ا ك ار و ال ج كن ا ااا 
العلماء و الأحوار يما بينهم على اختلاف مذاهبهم و أمضارهة. 

تجري وقائع هذه المناظرة 2 المدينة المنورة 2 مسجد رسول 
الله صلى الله عليه و سلم» كما يفهم من سياق الحديث عنها › وك 
موسم من مواسم الحج» و بين رجلين آحدهما من آقصى الغفرب 
الإسلامي › و الثاني من أقصى الشرق الإاسلامي › الأول من قبيلة آيت 
عياش وهي قبيلة بربرية أو آمازيغية كما يقال ..... تقع 4 الأطلس 
اکر دا م ك اة غ اما ت و 
E ET E EE E E‏ 
EE E E E E E E E BO‏ 
تلك القرية أو ' المدشر" بلغة آهل المغرب علماء ذاعت شهرتهم شرقا 
وغريا» منهم آبو سالم صاحبناء» و يڪفي 4 ذڪر بيان مڪانته 
العلمية أن يكون من كبار العلماء الذين أقرأوا داخل المسجد النبوي 
- كما ذكر ذلك بنفسه - حديث الشمائل المحمدية» و لا يتصدر 
عادة لالإقراء داخل المسجد النبوي إلا الجهابذة من العلماء. 


و آما الرجل الثاني فهو - فيمازعم - شريف من آأصبهان» و 


te‏ مكة إلمكرمة عاصمة إلثقافة إلإسلامية لعا م اة 

إذاكان العياشي يخالفه ب2 الرآي إلا آله مع ذلك لم يمنعه من آن 
يرف عله و ك | فا هة ل غل ماکان نى به انواك 
من خصال حميدة »› و ذلك أدب من آداب المناظرة» فالخلاف 24 الرآي 
لا يوجب الطعن ب المخالف و لا التتقيص من علمه دون موجب . 


التقى الرجلان المتناظران 2 مسجد رسول الله صلى الله عليه 
2 ف ع انآ نمه د كان انو تا فة رمت 
جليسه و هو طالب مغربي 4 شؤون من العلم تخص تأليفين من تآليف 
ابن عريي الحاتمي »وكان زمن هذا المجلس العلمي قبيل صلاة 
اأخض 

ما موضعع المناظرة فهو كما حدده آبو سالم " إثبات 
الصفات " 

و لا يتصوّر حصول اتفاق بين سني و معتزلي بك هذا الموضوع 
لاعتماد كل منهما أدلة غيرتلك التي يعتمدها الآخر › إن الإنصاف 2 
مشاكل الخلاف 2 هذا الموضوع يدعونا إلى تحديد أسباب ذلك 
الخنلافت» إذ لعلا سنا ملتزمين 2 بحشقا هذا بتقنديم رای فخ صي د 
الموضوع» و الأصل 2 الخلاف تقديم الدليل النقلي على الدليل العقلي 
أو تشو اننذفل الفقلی فلن اهلب و قد سبق ان اشر ك ديك 
التوطئة التي مهدنا به لهذه المناظرة إلى أن أصل الخلاف يرجع لطبيعة 
ال اع وک د و 
أن و المد خد بذقة كبيرة اس اللخلافه وهی كما دك ر الفرق 
بن آغكماد ةا الدتيل أو داك اباسا قد تمد اتو شالم وخ هاه 


VV 


المناظرات والإنشادات ب2 رحلات المغاربة الحجازية / د . عبد السلام مختار شقور C&‏ 


عدم إيراد ڪلام محاوره»› و اڪتفى بقول :قال:كذا و ڪذا ...و ذلك 
فيمانرى تجتب منه لإثبات مالا يقول به ل كتابه» و حرصامنه 
كذلك على عدم إشاعة حجج المعتزلة . 

وقدتضمنت هذه المناظرة إلى جانب القضية الجوهرية 
إشارات لا تدخل 4 صلب الموضوع . 


2 fS 


المناظرة الثانية : مناظرة فقهية 

وموضوع هده المناظرة البيع بالإشارة 1 

EE BE E N EE 
إليها و نزولہم بها ليبحثوا ن الاشياح لمجالستهم و الإفادة منهم»› من‎ 
أولائك ابن رشيد السبتي› و بعده بو عید الله العبدري » وقد ذاعت‎ 


أ و قصة المغاربة مع المعتزلة تستحق التتبع» و ابتدأت مع القاضي عياض رحمه اللّه» إذ ذكروا أن عياضا 
استجاز الزمخشري فرفض إجازته معللا رفضه بكونه لا يجيز أحداء وعلق المغارية على ذلك بقولهم 
الحمد لله الذي لم يجعل لذا المبتدع فضلا على عياض »و أمّا كتابه" الكشاف " فإنهم طرحوه بعد 
أن اختصر و أتوا على ما فيه من دقاثق العلوم و لطائف الفهوم . 

منها التقدير الكبير الذي يكتّه أبو سالم للشرفاء» و قد كان الشرفاء 2 زمنه محط عناية خاصة من 
قبل السلطان المولى إسماعيل(ت ١١٠٠ه)‏ و غدوا عنصرا من عناصر التوازن الستياسي » و لذلك أمر 
السلطان خدامه بوضع دواوين خاصة للشرهاء» و انتهت إلينا منها جملة أشهرها شذور الذهب لابن 
رحمون» و قد يكون من المفيد الإشارة إلى أن الانتساب إلى رسول الله " غدا امتيازا اجتماعيا 2 
المغرب منذ القرن الثامن» و على الرغم من التقدير الكبيرمن المغاربة لآل البيت فإنهم لم يذهبوا ب 
حجاجهم إلى حد التشيع المذهبي المعروف . 


Vv 


E‏ مكة إلمكرمة عاصمة إلثقافة إلإسلامية لعا م غات 


شهرة رحلتيهما بما حوتاه من علم مع اختلاف 4 عناية كل منهما بهذا 
العم أو ذالقه. فكان ابن زشيد لا يفتى ئ القالب إلا برواية الخديت: 
بينما كان العبدري يعنى إلى جانب ذلك بدقاثق العلوم مما يدخل تحت 
باب الدراية» و2 الإسكندرية لقي العبدري الشيخ زين الدين أبا 
العباس آحمد ن ا ادن عند الله خت بن کار ن ا سهد ن ع 
الله الواسطي» وقد جرت مناظرة بمحضر زين الدين المذكور بين 
العبدري وأحد شيوخ الشافعية :قال أبو عبد الله محمد ابن مسعود 


العبدري رحمه الله : 


« ومماقضي كلامي فيه بالإاسكندرية مسالة البييع 
بالإشارة» كنت ب أول يوم اجتمعت فيه بالفقيه زين الدين حفظه الله 
آلفيت شيخنا من طلبة الشافعية يقرا عليه ڪتابا من ڪتبهم فقراً هذه 
SE E EE EE EES RE EE SE‏ 
كالأخرس »فقلت له: إن كان هذا لأن الإاشارة عندكم محتملة»› 
فقولوا: لا ينعقد إلا بالنص الذي لا يتطرق إليه احتمال البتة» وهويعر 
وجوده مع آنكم لا تقولون به » فرام الجواب و لم يأت بشيء و زيف 
الفقيه جوابه ثم أجاب أيضا بآنه إنما انعقد 4 حق الأخرس للضرورة 
إلى بيعهه و شرائه» و لا يمكن إلا بالإاشارة » فقلت له إن كانت 
ا ل کن این رفوه ا ورد وان کات دل و مه 
البيع بها ي غيرالخرس وقد دلت كما دل النطق فإن دلت دلت 2 
الأخرس و غيره .و إن لم تدل لم يلزم حكم به .و كيف يلزم إخراج 
ال ن اكه و غ ال امو ا ا ی 2 


VV 


المناظرات والإنشادات ب2 رحلات امغاربة الحجازية / د . عبد السلام مختار شقور CGD‏ 


و قولہم: لا يمكن البيع من الأخرس إلا بالإشارة إقرار منهم بأن لها 
دلالةو نقض لقولهم ب غير الأخرس . 

ثم أجاب الفقيه زين الدين عن الوجه الأول و هو النقض 
بإيجاب البيع بالافظ الظاهر بأن الأحكام تبنى على الظاهر و ليست 
الاو الو ك ا ها وتي ك ةو و هر و ف 
»فَإِنٌ الكلام إنما هو 2 الإشارة الظاهرة الدلالة» وقد تكون أظهر 
AA AN a ES E BEES‏ 
و الله أعلم . و الأليق بالصواب على مذهب الشافعي 2 كون الإشارة 
لا تدل عنده 4 غيرالآأخرس آن يلحق الأخرس بالسفيه» فيولي عليه 
من يتولى النظر 4 مصالحه فيبيع عليه و يشتري لتعذر توصله إلى 
مصالحه و هو المعنى الموجب للولاية على السفيه و لكنهم لم يقولوا 
ذلك و تناقضوا فيما ذهبوا إليه و الله أعلم'. 

موضوع هذه المناظرة يتبين من نصهاء وتعمدنا إيراده كاملاء 
هو الخلاف الحاصل بين المالكية والشافعية 4 قضية البيع بالإشارة. 
والخلاف بين المالكية والشافعية 2 الموضوع ينحصر ب4 أن الأفعمال 
(الإشارة والكلام) وإن انتفت فيها الدلالة الوضعية ففيها دلالة عرفية 
وهي كافية؛ إذ المقصود من التجارة إنماهوآخذ ماك يد غيرك 
بدفع عوض عن طيب نفس منكما'» فتكفي دلالة المرف 4 ذلك 


1 


- الرحلة العبدرية ٠١١ - ١١١‏ » و انظر ترجمة الشيخ زين الدين المذكور آعلاه 2 نفس الصفحة من 


"- مواهب الجلیل 2 مختصر خلیل للحطاب -۲۲۸/٤‏ ۲۲۹. 


vr 


u‏ مكة إلمكرمة عاصمة إلثقافة إلإسلامية لعا م غات 


على طيب النفس والرضا بقول أو فعل. 
بالااشارة› وهو آنهم لا يرون انعقاد البيع بالااشارة إل لمن يتعذر عليه 
اللكلام كالآخرس» وحجتهم فيما ذهبوا إليه أن الفعل له دلالة له 
بالوضع› فلا ينعقد به البيع إلا حق الأخرس للضرورة› والحاصل 
أن المذهب الشافعى لا يجيز التعاقد بالأفعال 4 عقد البيع إلا لضرورة 
دلالة الإشارة: على اعتبار آن الأحكام تبنى على الظاهر» وليست 
الإشارة 2 الظهور كالافظ'. 

أما المذهب المالكي» فهو أكثر المذاهب ابتعادا عن اللفظية 
وأقريها إلى الأخذ بالدلالة العرفية دون الدلالة الوضعية قال ابن 
عاصم»› EA‏ 


ومن أصمٌ أبكم العقود جائزة» ويشهد الشهود 
بمقتضى إشارة قد أفهمت مقصوده وبرضاه عملت 
فإن يكن مع ذاك أعمى امتنعا لفقده الإفهام والفهم معا 
كذاك للمجنون والصغير يمنع والسكڪرانٌ للجمهور 
ويتبيّن مما سبق أن الخلاف بين العبدري ومناظره يعود ب2 أصله 


۱ 


الناظرات والإنشادات بك رحلات المغاربة الحجازية / د . عبد السلام مختار شقور )د 

هذا المذهب أو ذاك» وقد انحصر الخلاف بين مقدم للفظ أو للنص»› 
وبين مقدم للعرف آو ما جرى به العمل. 

شه و اع وه ج ف ا 
A A E SOLA E SG‏ 
إنما هي الأمور الخلافية وآنواع الأدلة المعتمدة. والحق أن تتبع مثل هذه 
ا مناظرات يفضي إلى القول بتماسك الفكر الإاسلامي والعربيي 2 
جميع قضاياه» وهو تماسك يظهر من كون جمع المعارف الإسلامية 
والعربية تعمود إلى أصول ثابتة» وإلى تصور واضح ودقيق.و فيما يلي 
نقدّم نص المناظرة: 


2 fS 


المناظرة الثالثة: مناظرة لغوية 

قال أآبو عبد الله محمد بن محمد بن رشيد الفهري: «وممن 
لقيته بالقاهرة المعزية: الإمام الأوحد رگئیس النظار المتأاخرين شمس الملة 
والدين ناصر السنة فخر الأئمة تاج الملة كڪبير المتكڪلمين حڪم 
الأصفهانى الشافعى. 

إمام وقته ج النظريات والعلم بالخلافيات والقواعد الصوفيات. 
له التصانيف البديعة والتدقيقات الرفيعة. تخرج فيما بلغنا بالأآثير 


الآبهرى» ومولده سنة ست عشرة وستمائة. 


vv 
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كتاب المحصول للامام فخر الدين ابن الخطيب رحمه اللّه. 


وما حضرت مجلسه جرى الكلام بين يديه 4 قولمم: الحرف ما 
دل على معنى ب4 غيره آو الحرف لا يستقل بالمفهومية. فقال مامعناه: 
إن مرادهم بذلك ان الححرف لا يدل على معناه المفرد إذا لم يذكر 
متعلقه. فقضايقته 4 ذلك» ففسح على نقسه بأن قال: هذا راجع إلى 
النقل عما فهم عن العرب. وقد نقله ابن الحاجب وهو معتمد فليعتمد. 
فسكت؟ تأدبا ولم يقنعني الجواب وظننت آنه قصد دفي عن 
الملكالمة على آنه كان جميل البر حفيه وحفيله. ثم إني لما وقفت على 
فک ا اول خد هة و و هاا ا انو وا 
المعنى الذي حصل به الفرق بين الاسم والفعل والحرف لا يتوقف تقريره 
إلا على النقل. وقد نقله ابن الحاجب وهو موثوق به ب4 منقوله ومعقوله. 
فعلمت أن الشيخ رضي الله عنه لم يقصد دفعي عن المكالمة. 

قلت: وابين الحاجب 2 ذلك إنماهوناقل عمن تقدمه من 
النحويين. وعبارة النحويين 4 ذلك: الحرف مادل على معنى ب4 غيره. 
E a N a a gh‏ 
كافية ذوي الأرب» لأنها إما أن تدل على معنى ب2 نفسها أو لا؛ الثاني 
الحرف؛ والأول إما أن يكون بأحد الأزمنة الثلاثة أو لا؛ الثاني الاسم. 
وقد علم بذلك حد ڪل واحد منهما 

وعبارة الأصوليين: الححرف ما لا يستقل بالمفهومية. فقال 2 
كتاب منتهى السؤل والآمل 2 علمي الأصول والجدل حيث تكلم 
أصوليا: وينقسم المفرد إلى اسم وفعل وحرف لأنه إما أن يستقل 


سا 
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بالمفهومية أو لا؛ والتاني الحرف. والأول إما أن يدل ببنيته على الزمان 
أو لا؛ والتاني الاسم. وقد علم بذلك حد كل واحد منهما'. قلت: وقد 
أورد عليهم الأسماء التي لا يفهم معناها دون متعلقاتها نحو كل وبعمض 
وتحت وغیر. 

قال الإمام شرف الدين أبو محمد التلمساني رحمه الله بأنا نهني 
بالمفهومية الإفراد فإن التقسيم 4 المفرد. وهذه الآلفاظ وإن افتقرت إلى 
الإضافة فليس ذلك إلا ب2 فهم معناها التركيبي التقييدي» وإلا 
فالكلية والبعضية والغيرية مفهومة من مجرد اللفظ. 

ا ل و 2 
الوافية بنظم الكافية: 

فإن يكن معناه لا 2 نفسه هفالحرف وهو مشڪل 4 جنسه 

وحاصل تحديدهم الحرف يقتضي آنهم يدعون على العرب أنها 
لم تضع حروف المعاني قبل الاستعمال تم استعملتها كما قد يظن 2 
الأ شاع وا فال او كر ها٠‏ ل و عت الخرف مقرو ها نا دس تمان 
ولعرض الدعوى عدلوا عن التصريح بهذا القدر. ويشبه آن يكڪون 
شيخنا بحر البلغاء وحبرالأدباء أبو الحسن حازم -رحمه الله - أراد 
الإشارة إلى هذا المعنى: إن وضع الحروف ب4 اللكلام كالرباطات بج 
البجسد التي تجمع العضل إلى العظم. هذا أو نحوه ولعسره لم يزد 
الإمام بو بشر 4 الكتاب على أن قال» بعد تبيين الاسم بالمثال والفعل 
بالحد: 'وآما ما جاء لمعنى وليس باسم ولا فعل فنحو ثم وسوف وواو 
القسم ولام الإضافة ونحو هذا" 


Vv 
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تو شيخنا الإمام شمس الدين الأصبهاني» رحمه الله ورضي 
عنه ونور ضريحه وقدس روح» يوم الثلاثاء الموفى عشرين لشهر رجب 
الفرد من عام ثمانية وثمانين وستمائة» '. 

ف ده اله كی ا 
قضية لغوية هي دلالة الحرف» فقد رأينا الاختلاف الحاصل ك 
الموضوع بين من يرى استقلال الحرف بمعناه ب ذاته ومن يرى افتقاره 
إلى الإإضافة للدلالة على معناه» ونحن إذن رآينا كل منهما يقوم على 
آأصوله»ء رآي يؤسس مقاله على النقل فيما يقول آأصحابه وآخر ذهب 
إلى ضده» ومعلوم أن دلالات الحروف صنفان: صنف تتأتى من الحرف 
مستقلا بذاته وصتف دلالته تأآتي من إضافة الححرف آي من سياق 
الحرف ك الجملة» وابن رشيد يقول باكتفاء الحرف بنفسه 4 دلالته 
لی شا 

وتعليقا على هذه المناظرة يقول صديقنا الدكتور آحمد 
الحدادي: «مناقشة ب2 الحرف ومعناه: لما حضر ابن رشيد مجلسا من 
مجالس أبي المعالي محمد بن محمود الأصفهاني» إمام وقته ك 
الت ظ راف وال خ اقات رى اكام ن ية 2 قون السر ف ما 
دل على معنى ب4 غيره» أي: الحرف لا يستقل بالمفهومية' فقال ما 
معناه: إن مرادهم بذلك أن الحرف لا يدل على معنى المفرد إذا لم 


يذكر متعلقه وعندما سمع ابن رشيد منه ذلك»› آبدى معارضته»› 


۱ 


- ملء العيبة ص۱٥۳- ٠٥١٤١‏ . 


اا ا 
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فضايقه 4 المناقشة» وكأنه لم يقتنع بما ذهب إليه أبو المعاليء 
بالرغم من آنه ليس بين آيدينا نص تلك المضايقة وتفصيلها يرجح آن 
يكون ابن رشيد عرض على الأصفهاني ذلك الرأي الذي يخالف رأآي 
ابن الخاجب وحمي النحاة فلقد آتى بها الدين أبن التخاس بها خانف 
به جميع النحاة بقوله: "إن الحرف يدل على معنى ب4 نفسه" وهذا خرق 
لذلك الإجماع. 

وقد ذكر ذلك بعد أن علق على المقرب لابن عصفور ولاشك 2 
أن ابن رشيد كان على علم بهذا الخرق» لأن ابن النحاس كان ممن 
آثر 4 اتجاه تلميذه ابن رشيد عندما اتصل به ج القاهرة وحضر 
مجالسه العلمية بل يمكن آن ننظر 4 هذه المسالة إلى بعد من ذلك 
ا ن اا ا 2 وا ی ا ا ن 
أبي الربيع القرشي السبتي» وذلك ب4 كتابه القوانين» فقد قال فيه: 
'وآما الحرف فكل ما جاء لمعنى ب4 غيره ولا يمكن وصفه أن يسند 
ولا يسند إليه»ء ويأتي الحرف لمعنى 2 الاسم ومعنى 4 الفعل ورابطا 
بين اسمين ورابطا بين فعلين ورابطا بين اسم وفعل ورابطا بين جملتين 
وداخلا 4 التركيب» وزائدا وملفى'. ويمكن أن نقول آن ابن رشيد 
كان متأثرا أيضا 4 هذا الرأي بابن أبي الربيع مباشرة نما كان طالبا 
ا 

ويظهر من تعريف ابن آبي الربيع آيضا آنه يحمل معنى ما عرف 
به سيبويه الحرف. ونلاحظ 4 كلا التعريفين احتياطا بما قد يثار من 
a SS ERENT SEE A LESER‏ 
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لحت ووت عند هدا الحه. يتما زاد أبن آبى الرييخ تفنطيلا وشرخا؛ 
ونظر إلى الحرف 4 معناه المستقل و2 معناه 4 الترڪيب ڪما هو 
E RE‏ 

ولا سمع الأصفهاني رآي ابن رشيد فسح على نقسه بأآن قال: 
وهذا راجع إلى النقل عما فهم عن العرب» وقد نقله ابن الحاجب وهو 

وبعد هذا سكت ابن رشيد تأدباء ولم يقنعه جوابه» وظن آن 
انغ فض فته فن الكاة ٠‏ عدن تة كان جميل انز خفية واه 
ولكن تبين له بعد ذلك أن الشيخ لم يقصد إلى ذلك. 

ويظهر آن ابن رشيد لا يؤيد التقليد الحرك للعلماء السابقين وإن 
كانوا معتمدين متل ابن الحاجب وإنما يتحاكم 4 ذلك إلى العقل 
والبرهان» ولا يرجع فيه لا إلى إجماع ولا إلى سابق سند ولا قديم ملة» 
وإن إجماع النحويين لا يكون حجة» لأن كل واحد منهم إنما يردك 
ويرجع بك فيه إلى التآمل والطبع لا إلى التبعية والشرع. 

وقد اعا و و عى ى اا تبرت انون تما ان 
قال: "إن معنى المفهومية الإفراد» فإن التقسيم 2 المفرد» وهذه الألفاظ 
وإن افتقرت إلى الإضافة فليس ذلك إلا ج فم معناها الترتيبي 
التقييدي". وذلك بعد آن ورد بععض الأسماء التي لا يفهم معناها دون 
متعلقاتها نحو كل وبعض وتحت وفوق وغير. 


٤ 
0۰ 
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حد الحرف فقال بما 2 الوافية بنظم الكافية : 

کان کو اة ك فة ٠ی‏ وو وکل کے دة 

ورآى ابن رشيد آن حاصل تحديدهم الحرف يقتضي آنهم يدعون 
على العرب آنها لم تضع حروف المعاني قبل الاستعمال ثم استعملتها 
E E E‏ ا لر 
مقرونا بالاستعمال » ولفرض الدعوى عدلوا عن التصريح بهذا 
القدر»'. 

ويستنتج من كل ما سبق آن البحث 2 هذه المناظرة اللغوية عاد 
بنا إلى أصول الأدلة المعتمدة وهي النقل» والعقل» وما تفرع عنهما. 

لقد اشترك 24 هذه المناظرة لغويون وأصوليون بشكل مباشر 
وغير مباشر من خلال النقول عنهم وهم من الآندلس والمغرب ومصر. 

وكان الاتصال قويا بين نحاة سبتة ونحاة مصر من خلال تلاميك 
ابن آبي الربيع القرشي الإشبيلي نزيل سبتة» صاحب التآليف الشهيرة 
وبين تلاميذ ابن النحاس 4 مصر 

ومامن شك ئ أن هذه المناظرة ترسم لنا الحركة العلمية 
والاتصال بين ممثلي تلك الحركة. وتقدم لنا 2 الوقت ذاته كيف آنه 
ل يك جار ن فعا الاو رقم اة ال ماما مع من 
اتصالہم وكانت الرحلة الحجازية كما نرى آهم تلك العوامل لتحقيق 
ذلك الاتصال ومن ثم 2 تلاقح الأفكار وتناقلها . 


'- رحلة ابن رشيد السبتي أبي عبد الله بن عمر: دراسة وتحليل الدكتور أحمد حدادي 114/۲- .110١‏ 
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المناظرة الرابعة: مناظرة 2 فقضايا مختلفة: 


وتقضم مسائل كثيرة» منها ماهو 2 التفسيرومنهاماهو ك 
الكلاميات وغيرذلك» وقد جرت ك القاهرة المعزية بين الشيخ آبي 
عبد الله محمد بن عبد السلام الناصري وبين الشيخ أبي العباس أحمد 
بن محمد الشهير بالدردير العدوي المالكي...» شيخ مالكية مصر 2 
زمانه قال الشيخ الناصري ب4 رحلته: 

«وقد ورد ذات يوم علينا ونحن بدرسه بيته بين العشاءين رجل 
يسأل عن معنى قوله تعالى (لقد خلقنا الإنسان 4 أحسن تقويم) 
الآية» وعن (وصوركم فأحسن صوركم) #ولقد كرمنا بني آدم) 
(خلق الإنسان علمه البيان) إلى غيرذلك من الآيات التي تؤكد أن 
الله تعالى خلق الإنسان 4 أحسن صرورة فأجابه الشيخ بما حضر ك 
الآية فالتفت إلى قائلا: هذا من معنى قول الغزالي: ليس 2 الإمكان 
آبدع مما كان» يعني آن خلق هذا العالم لا يمڪن آن يڪون آحسن 
من هذه الصفة التي هو مخلوق عليها فخضت معه 2 الآية وك مقابلة 
الإمام الغزالي وقلت: إن كان المراد بالإنسان آدم بالخصوص وهو 
واحد عليه السلام أو ساثر الآنبياء والبعض من غيرهم فلا إشكال› 
وإن أريد الجنس أو العموم فلا شك آنا نجد ب الآدميين من تشكو 
العين النظر إليه لبشاعة خلقته ولربما تستحسن العين بعض الحيوانات 
كالظبا والمها وبعض الطيور على بعض الآدميين فأجاب بأن المراد 
بالإنسان ماهيته فقلت: الماهية الحيوانية والناطقية لكل منهما معنى 
جسم والدليل على أن المراد الهيئة الاجتماعية ويوضحه لإثم رددناه) 


د 


اناغ اذاف رخ هاو اعا د عة اك مار ق G&D‏ 


الآية: فقال: سنلمنا الجوآب عن الإيزاد الأول أن الذي لا قالفة انقوس 
وتكره النظتر اليه من الاس ثاذر والتاد ر لإ حكم: نة وإنما الحكه 
للغالب» قال: أو يقال الأمر كما قلت» ولكن تراكيب الآدمي 
ومفاصيله وتناسق أعضائه هي المراد لا خصوص» دونه الوجه حتى يرد 
عليه ما قلت. فقلت: التراكيب والمفاصيل» منها أيضا ماهو مستهجن 
فقال: وإن كانت كذلك ب4 بعمضهم بتركيب الحاجب مثلا صدورا 
عن العينين وتركيب الأضراس والأسنان وآلبان ومفاصلها من أحسن 
تقويم» فقلت: هذ إخبار من الحق سبحانه عن حال الآدمي قبل خروجه 
من البطن آو بعد فقال: كلامه تعالى قديم. فقلت: هذه عقيدة 
NEE AS EER ES aa‏ 
قول الإمام الغزالي:ليس 2 الإمكان أبدع مما كان. فقلت: الآية 
ومقالة الغزالي بحسب ماأبرزته القدرة للوجود بالنسبة لما عم المخلوق 
لا بالنسبة لعلم الله تعالى» إذ يمكن أن يتعلق بعلم أحسن مما أبرزه 
للوجود فيوجده إن شاء الله فقال: نعم هذا أحد الأجوية عن مقالة 
الغزالي ولمحيي الدين ابن العربي عليها آجوبة آخرى قلت: وقد سبقه 
لذلك عبد العزيز بن مكي وآلزمها الناس خصوصا الطرطوشي وابن 
العربي وغيرهما إلى هلم جرا» . 

E E EES EES 
حله وبقي الإأاشكال كما يبدو من المناظرة قائما إلى حدود القرن‎ 
الثالث عشر ومدار اللكلام فيه على الخلق والإرادة وما تفرع عنهما من‎ 


۱ 


رحلة الناصرى ص11 - o‏ 
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O PO E I EE CE O O VT E EN E 
الإأشكال يرج إلى اخغاذف الدليل العتة لهو وفك ا فد أن‎ 
أصل هذا الإشكال تلخصه الثنائية التي كانت محور الفڪر‎ 
الإاسلامي كله» وهي ثنائية العقل والنقل فمن قدَم النقل واحتكم‎ 
إليه ليس كمن قدَّم العقل وحڪمه 4 النص.‎ 

إن الإشكال 2 آساسه لا يختلف عن ذلك الذي آثارته المناظرة 
الأرلن اذى جنرت بن أب سال العبافى الففية انالك ورين حن 
ا 

ولعله قد تبين أنه بالرغم من تعدد القضايا التي تشرها هذه 
لمناظرات وتبين المناهج الموظفة ب4 معالجتها فإنها كلها بمثابة الروافد 
التي تصب ب4 بحر واحد هو بحر الثقافة العربية الإسلامية. 

وأخيرا فإن هذا التنوع والتشاكل 4 نفس الوقت يؤكد أن 
التراث العربي الإاسلامي منظومة فكرية متينة الأاسس» جمعت 
مفكري العالم العربي وعلمائه على تباين مذاهبهم وتباعد آقطارهم. 

هذا وكان لعلمائنا رحمهم الله تقاليد 2 المناظرات إلى جانب ما 
هو معروف من آداب المناظرة ونستشف بعض ملامح تلك التقاليد من 
النص الآتي: 

قال ابن رشيد رحمه الله 4 ترجمة علم الدين العراقي: «... 
وكان قد قال لي على عادة البلاد: سل آو تسأل؟ فقلت: كيف ترون؟ 
فقال لي: لقيت العم اللورقي» فقال لي: سل أو تسأل؟ قال: فقلت له: 


د 
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سلوا عما بدا لكم لئلا تقولوا: مسائل بيتت. قال: فذاكرته فلم 


فقلت للشيخ علم الدين بن أبي إسحاق أبقاه الله» وسلوا أنتم» 
فقال: سالك عن مسألة جرت اليوم 4 المجلس» وهي: ما إعراب قوله 
تعالى ولا ينبئك مثل خبیر) ». 

ويفهم من هذا النص ب بابه آن المناظرة كانت بمثابة اختبار 
للعالم» وكان غالبا ما يحضرها كبار العلماءء وفيها يتم غربلة الآراء 
والرجال وتتناقل المجالس بعد ذلك ما راج ب4 تلك المناظرات» فقكانت 
المناظرات إذن حافزا للعلماء وللطلية على الزيادة 4 ضبط معارفهم» 
إضافة إلى ما كانت تحققه من تبادل الآراء وتلاقح الأفكارمما وردت 
ا لار اله غر ما مر ك هذا الف 


و قد انتهى البحث إلى النتائج الآتية : 


تحديد آهم المراكز العلمية 4 طريق ركب الحاج المغربي و 
ا ف ر فغك لا کن وا كال ال ا شل ن لاء 
رغم تباین الأصقاع و الآزمان. 

و أكد البحث أن التراث العلمي العربي و الإاسلامي رغم 
اقلق رواقده و فانن أتطاهاته نظ وة فكروة عظة اة لاء 
متجانسة 4 مكوناتها و متكاملة 4 عناصرها › وسر ذلك يرجع 
إلى الأصول التي ينطلق منها هذا التراث و القواعد المنهجية التي دورس 
بهاء و بذلك كله كانت وحدة الأمة الإسلامية. 


kd‏ مكة إلمكرمة عاصمة إلثقافة إلإسلامية لعا م غات 
وقد بان البحث أن الانشادات وجه آخرمن وجوه العلاقات يىن 
ا ها دو جوا ال اف و ااا و اترو 


E eA 
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الانش ادات 

وظائف الإنشادات: 

إذا كانت المناظرات تقدم لقارثها ضروبا من التواصل العلمي 
بن لاء لخدف معذاهبهم وأمصازرهه إن الإتفاد ات وها 
على وجه آخر من وجوه ذلك التواصل وهو «الوجه الإنساني» 4 أرقى 
مظاهره وآدق مواقفه» إن الإنشادات تصوير للعلائق الإنسانية بين شيخ 
وشيخ» وبين طالب علم وشيخه وقد شحذت الغرية والحنين والشوق 
نفوس الجميع وهذبتها الإقامة بے مهبط الوحي. 

ركان تن عا عن اا اد لتر وا كادي 
ول ذف سا راط ر هم و فة رد الاد نالود وة 
يتضمن الإجازة والاستجازة» وكانت لهم ب4 ذلك تقاليد مرعية ڪما 
يفهم من النص الاي 

قال ابن رشيد: «ومما لقيناه من طلبة مصر الإمام... آبو محمد 
عبد الكريم بن علي.. الأنصاري الشافعي» ويدعى علم الدين ويعرف 
بالعراقي مصري المولد والمنشاً وقال فيه بعمض أصحابنا: أصله من 
واف تة اقل الانندلس لقيو آ خت لتخا ال هوين 
بالديار المصرية 2 علم التفسيروالبيان وأصول الدين والفقه... لقيته 
بجامع عمرو بن العاص» وبحضرته بض الأدباء فعرفوه مكاني› 
فبالغ 4 البروالاعتتاء» وكان ذلك بين يدي سفري ليوم آو ليومين 
وسالته أن ينشدني شيئًا من نظمه»ء فقال: ليس من الأدب أن أنشدك 
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شيتا خاطبت به غيرك وسیرد عليك منی ما يخصك..»'. 

والإنشادات تندرج تحت آغراض شعرية ڪيرة› بل إنها تتجاوز 
الأقعترا طن اتف رة افا هة حك ف ا تارات الا ا ود 
الاستجازة كما نجدها 2 باب الحنبن والشوق. 

نماذج من الإنشادات: نصوص وتعليقات. 

ومن إنشاداتهم 4 الألغاز قول ابن رشيد 2 مجلس بي بكر ابن 
حبیش بتونس ملغزا بے اسم: 

ھا ا قك همل ر اكرون مرا ما ير 
محبرة وطرس وقلم» وكتب البيتين بخطه. وقال للحاضرين: آرووا 
هذين البيتبن عن قائلهما» . 

روا فاد اتک ا انتمل قول اتی بكر بن :و كان 
قد وفقف على قصيدة: مفاخر العابد وزواجر المعاند: 


فافعل به إن كنت لي طائعا ما يفعل الفارس بالبند" 


'- ملء العيبة ج ۵ ص .٠٠٠١‏ 
٣‏ ملء العيبة ج ۲ ص: .Ao‏ 


کن ا۹ 


فافز اذاف رات اها اعا د ع ان ار ر (E‏ 


وقد يستدعي إنشاد قصيدة الرد عليها على نفس الوزن والروي ڪما 
2 الإنشادات الآتية:قال ابن رشيد السبتى من أبيات يخاطب بها 


صديقه آبا بڪر بن حبيش: 
وصلت آبا بڪر غريبا لتونس فأقررت عينا بالقدوم لتونسا 
وقابلني منك الفضول تفضلا ... إلخ فأنسيتني ذكر اغترابي مؤنسا' 
وڪان آبو رشيد يقصد بأبياته هذه تحريك نفس آبي بڪر ابن 
حبیش للقول. 
وکان ابن حبیش آلى على نفسه أن لا ينظم شيتا ب4 غير توحيد اللّهء 
فقد أجاب عنه تلميذه آبو محمد عبد الواحد بن المبارك» بقوله: 
ورَذت فأوردت الى ما ُنَا لديك مِنَ الفضنل الذي جل مسا" 
...إلخ. 
وهكذا فإن كل إنشاد يستدعي نظيره فتتتاسل الأبيات 
ED E E EE DEAT E EON‏ 
الإإخلال به. 
ومن طرائف الإنشادات أن ينشد الشيخ شيخه شعرا ليس له بل 
كه ها وها السك عة ما خود مئ الخرضن فة آهل الح ت 
فيكون بمثابة السماع وتصح له الإجازة فيه ومن ذلك قول ابن رشيد 
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الس 
« وأنشدت عليه -يقصد آبا العباس بن القصير - من قيله: 
يقولون تونس مصر عظيم وبين البلاد هي الظاهره 
نعم هي مصر لأربابها وللغرباء هي القاهره»" 
AA SL NaS SENSE E,‏ 
ثوريات لطيفة» آو حكم بالغة» آو مواعظ مؤثرة. 
راف لادا ت امات ۷ ار عة اام ااك وة 
إلا أنه قد يقع أن يطول الإنشاد كما ج الأبيات الآتية: 
قال ابن رشيد ب2 ترجمة أبي محمد الطبيري: 
«أنشدنا لنفسه بحضرة تونس» وبمنزله منها: 
محاسن آنوار تروق إذا تُجْلى و آيات أوصاف تفوق إذا تتلى 
EON EELS ANAS ENR E‏ 
زل آنا غت عى ا د ها الا تاد هخر ان الات ادك 
الأصل ب2 مدح الرسول صلى الله عليه وسلم أراد لها صاحبها الذيوع 
فاهتبل فرصة لقائه بابن رشيد وأنشده إياها قصد إذاعتها 2 المغفرب 
لتتآكد البركة وتتحقق الحسنات. 
SE e EE SEN EO E‏ 
السياق» نقصد سياق الإنشادات» ومنها آن ابن رشيد يحدد بلد إنشاد 


'- نفسه ص:۸٥۱.‏ 
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الأنعاة وكا ها راتفا م تارك الحو كال ي 
فإنهم كانوا يحددون مكان الرواية وتاريخهاء وظروفها آحيانا» ومن 
ااا وف ا ع ا ا وقد رركت 
هذه اللفظة»› ويعني هو أن الإنشادات قد لا تكون لنفس الشيوخ الذين 
ينشدونها» فقد ينشدون شعرا لغيرهم» و4 هذه الحالة فإنهم يوردون 
E E AS E ASÎ‏ 

E E E E E O EE E 
تباين» ألفاظ ذلك السياق بعض ملامح مناهج المحدثين وأساليبهم‎ 
فذلك لكون آأصحاب الرحلات هم محدثون» وابن رشيد آحد مشاهير‎ 
المحدثين» ورحلته: «ملء العيبة» فهرسة أسانيده ومروياته 2 الحديث‎ 
خاصة و غيره من العلوم عامة. ونكتفي بهذه النماذج من رحلة ابن‎ 
رشيد» وما سقناه غَيْضٌ من فَيْض» إلا أن عامة الإنشادات ب الرحلة‎ 
الذكون ل فر عا رة‎ 

وننتقل إلى «الرحلة الناصرية الكبرى»» وين الرحلتين خمسة 
AN ONESIES SE a‏ 
E E E E EE E‏ 
«الرحلة الناصرية الكبرى»» وهي 4 حجم «ملء العيبة» تقريبا ما 
يداني ماك «ملء العيبة» من شعر» ومنه الإنشادات موضوع حديشاء 
و اوا ا ا و ا 
E TEED EE E ET SEE ES‏ 


دليل على قلة العناية ب4 عصره بالشعرء وانعدام السليقة لدى 


vv 
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آن نشير إلى آن ابن رشيد سبتي» بلد الشعر» ومدرسة العربية. 

وک ا کو د و کر غ اوو ا ع کک 

وجل ما ع «الرحلة الناصرية الكڪبرى» من إنشادات وردت 2 
باب الإجازة والاستجازة . 

وتلتقي «رحلة العياشي»: «ماء الموائد» مع رحلة الناصري 4 ندرة 
E‏ ا ر اکن واا ف 
اتفال م عاو اتر الخاد من وهو كرو كان الأ اه 
المغرب الأقصى قد نهض من كبوته لعوامل لا داعى إلى الحديث عنها 
OTE‏ 
EE OE E E INSET EEE‏ 
SN EL ES Ê‏ 
ES E‏ 

کا ا مو عر ان 
األةظ أإكتسب صفة اأصطلاحية»› تبلور معناه وتحدد مع مرالزمان» 


وا فت الد نة غل ون خافن ن اقفر اة غااتة الا وة 
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المتميز»› ووظائف معينة› وقد وففنا على ذلك 2 موضعهە من هذا 
البحث. 
al ELE E a‏ 
وأخذ مؤلفو المناقب بالإنشادات» فطرزوا بها تراجمهم'» وقد قام 
الإنشاد لدى أصحاب المناقب مقام الشاهد عند اللغويين. 


E FF 

الخاة: 

أقد تم اختيار النصوص المعتمدة 2 هذا البحث من رحلات 
حجازية هي باتفاق آهم الرحلات الحجازية المغربية وأكثرها شهرة 
يرعد قراءة كل سطر من الرحلات الأربع المعتمدة» ثم إن الرحلات 
المنتقاة تفطي مساحة زمنية من التاريخ الإاسلامي تمتد من القرن 
ARES CEBELA ES SS gE‏ 
روافد الذقافة الإاسلامية والعربية وهي العقاكد آو الإلہيات وعلوم 
ار الحو دا 

والمشاركون ے2 تلك المنغاظرات والإنشادات هم مشاهير علماء 


'- انظرء «المقصد الشريف ب2 صلحاء الريف» فقد ختم عبد الحق البادسي مؤلفه هذا بإنشادات» كل 
إنشاد يوافق ب2 معناه سمة المترجم به» مقدما لتلك الأبيات» بقوله: وأنشدوا... 


vv 
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العالم الإاسلامي» والمتأمل 4 نصوصها يرى أن عددا غيرقليل من 
مشاهيرعلماء الإسلام كانوا المرجع 4 مختلف العلوم باتجاهاتها 
اا وا 

وقد انتهى البحث إلى: 

- تحديد آهم المراكز العلمية 4 نصوص رحلات المغارية 
الحجازية وهي: تونس والقاهرة والمدينة المنورة» وتحديد السمات 
E E ROE RG O OR A E‏ 
تحدد الخارطة العلمية للعالم الإسلامي. 

SENE LETE LR OTELA 
حرص العلماء على لقاء بعمضهم» وعلى المناظرة والإافادة والسماع»›‎ 
وينتهي كل لقاء بإجازة بعد مذاكرة وإنشادات يرويها الشيوخ عن‎ 
بعضهم» فتكون إلى جانب الإجازة بمثابة هدية ثمينة يحرص الشيخ‎ 
عليها أشد الحرص.‎ 

کو اتو السجت كدذلك إلى ا ك فة هاما هى أن 
التراث الإسلامي المتمثشل 2 جملة المعارف المتناقلة من شيخ إلى شيخ› 
رغم تنوعها وتباين آدلتها واختلاف أصولماء تعمود كلها إلى منظومة 
فكرية قائمة البناء متينة الأاسس» وهي أي هذه المنظومة الفكرية 
تمشل وحدة الأمة الإاسلامية ‏ تصورها الشامل للكون والحياة 
انطلاقا من المنظور الإسلامي.وهي وحدة لا تنفي التعدد ولا الاختلاف. 


وإذا كانت تلك المناظرات هي الوجه «العقلى» إن صح التعبيرء 
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ا کاک ا کک ن کا افا کا ت کا ده دن بی 
المشايخ» فإن الإنشادات هي الجانب العاطفي أو لنقل «الإنساني منها». 


فهى التحفة أو الہدية التى يتحفه بها شيخه ويرويهاعنە بسنده 2 
تواصل حميمي يربطه بشيخه على مر الأعصار. 


واللّه ولي التوفيق. 
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المصادروالمراجع 

- الإنصاف 2 مسائل الخلاف» لأبي البرركات الأنباري - طبعة محيي 
الدين عبد الحميد جزءان. 

- الرحلة العبدرية» لأبي عبد الله العبدري» تحقيق محمد الفاسي» .٠۹١۸‏ 

- الرحلة الناصرية الكن: ا بن عبد الله مح و عة الاد 
الناصري - نسخة مرقونة من تخريج بعض الطلبة 4 عشرة آقسام. 

- معيار الاختيار #4 ذكر المعاهد والديار - للسان الدين بن الخطيب - 
الدكتور شبانة - المطبعة اللكية - ۱۹۷۲ 

- ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة 4 الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكة 
وطيبة» لأبي عبد الله محمد بن عمر بن رشيد الفهري السبتي» تحقيق 
Î E ESE EEE ASO‏ 
e ۲‏ 0. 

اا ا تر ف ا اتر لو الى ادس ن ب 
الها و ك 

اا اتد اترا اما ى ساتم الفاهى قرت هور عن 
طبعة حجرية مع تقديم بعناية الدڪتور محمد حجي ۱۹۷۷ - جزءان. 

< رحلة ابن رشيد السبتي»› دراسة وتحليل» الدكتور أحمد حدادي - 
منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» المملكة المغربية» .٠٠٠۳‏ 

- المصادر العربية لتاريخ المغرب» لمحمد المنوني ج ۲ طبعة ٠١۹۸۹ = ۱٤۱۰‏ 

- الشعراء المغاربة به عصر بني مرين» للدكتور عبد السلام شقور - 
منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان» الطبعة الأولى .٠٠٠٢‏ 

- القاضي عياض الأديب الدكتور :عبد السلام شقور »نشر دار الفكڪر 
المغربي» الطبعة الأولى ۱۹۸۳م 


